لقد نزل إلينا إبن الله بسبب محبته الفائقة للبشر 
وعاش ب4 وسطهم: وقدّم محبته للجميع: وظهر هذا ب4 
الأقوال والأعمال. ويعدما أبطل خداع تعدد الإلهة وأعلن ١‏ 
معرفة الله الحقيقية, علّم اليشر كيف يُحبون بعضهم 

بعضًاء وقد شهد القديس يوحنا الإنجيلي بذلك قائلاً: 
" له حكذا حب قله الْمَانَمَ حَنَّى بَدَلَ ايْنَهُ الوّحيد؛ لكي 
لا بَهْدكَ ڪل مَنْ يُؤْمِنُ به بل تكن له الْحَيَاة ية 
31 اكعزولة :د ا رسو بو ليج جلي ص 
بهذا الصوت السماوي قائلاً: " مَنْ سَيَفْصدُنَا عن مُحَيْة 
السيح: شد آَم ضَيّقٌ آم اضطهَاء آم جُوعَ آم عُرْي آم حَطرٌ 
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المحبة الكاملة 
(والدينونة العتيدة) 


للقديس يوحنا ذهبي الفم 


اسم الكتاب : إخية الكاملة (والدوئة اتيد 
اسم المؤلف : القديس يرجنا ذمي افم 
اسم المترجم | :د. سعيد حكيم مرب 
الطبعة الأولى . : ابو +500 


TAN: 
المطيعة :جي سي ستره مصر اإيدة‎ 


WFAN ات‎ 


قداسة البابا توضرواس الثاني 
بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة اطرقسية 


المحية وعمل الرحمة:. 


المحبة وممار سة الفضائل:. 


المحبة والسلوك الحسن: 
المحبة وأمجاد الدهر الآتي:. 
المحبة وإنتظار الديتوة 


المحبة تصق كل شيء: ... 


مسقددة 


يرى القديس يوحنا ذهبي الفم أن محبة القريب» 
هو أهم عمل روحي يقوم به الإنسان. وقد سار هو 
شخصيًا على خطى سيده من جهة محبة الآخر محبة 
فائقة» وكان يرى أن الإنسان هو المذبح الحقيقي 
لله وإن تجاهل الإهتمام به هو أسوء من الإضطهاد 
الفعلي؛ فالإنسان عنده هو موضوع محية الله. ولذلك 
لم يهمل قط» لذ كل عظاته: سواء التفسيريةء آم 
العقيديةء أم الإحتقالية؛ الحديث عن محية الآخرء 
إذ هي من أهم الموضوعات المحببة إلى نفسه. فقد 
عاش كل حياته مهمومًا بخدمة الإنسان: وكل 
الإنسان» ولم تكن التقوى عنده» بديلاً عن السعي 
نحو محبة الآخر. إذ كان يؤكد بإستمرار على أن 
المحبة الكاملة» هي دواء شاف لكل أمراض 
النفس: وأن الطريق الوحيد الذي يقود إلى ملكوت 
السموات يبدأ من المحبة الصادقة والأمينة * صادقين 
بك المحية ننمو .ب كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس 


المسيح”" «(أف5:ه1). 


وهذا ما أشار إليه القديس الإنجيلي: بقوله: 
و ڪل من يحب َد ولد مِنَ الله ويرف الل وَسَْ لآ 
يحب لَمْ يَعْرف الله لأنَّ الله مَحَيّةا (ايو؛:۷. 
المخرج الوحيد من كل الأزمات عند القديس يوحنا 
ذهبي الفم: يتمثل ‏ إدراك الإنسان لأهمية المحبة» 
لأن المحبة هي إعلان عن حضور الله وسط البشر. 

لذلك فإن السمة الغالبة بخ كتاياته: وتعليمه؛ 
قائمة على إعتبارات خاصة برؤيته للمعنى الشامل» 
والكامل» والتطبيقي» لمحبة المسيح نحو البشر. هو 
ذاته كان محصورًا بهذه المحبة من كل جانب» 
وكان يرى أن المحبة لكي تصبح واقمًا ملموسا: 
لأبد أن تُترجم به مواقف مُعلنة ومحددة. لأن تبعية 
المسيح» تقتضي التمثل بمحبته: فالمحبة تملك 
بالخدمة؛ وقوتها الحقيقية هي بك العطاء. ومن أجل 
يقول القديس يوحنا ذهبي الفم [ ما فائدة المحبة 
عندما تكون بلا رياء: لكنها بلا دفهاء يقول 
أيضنًا 1 إن بداية ونهاية الفضيلة هي المحبة]. 


إن الوجود والحب عند اللّه: شيء واحدء لذلك 


فالمحبة هي إلتزام ودين على الواحد تجاه الآخرء 
وعندما تكون مُتجذرة داخل النفس» فسوف تثمر 
بكل شار الصلاح: هكذا يقول [ لو ثُمعت وصية 
المحية» فلن يكون هناك عبد وحرء رئيس 
ومروؤس: غني وفقيرء عظيم وفقير:؛ عظيم وحقير؛ 
فنحن نعرف تلميذ المسيح من المحبة التي تتوجه] 
ختامًا فقد راعينا أن نضم عظته التي تحمل عنوان 
" الذين يحبون الله" إلى هذه العظة حتى تتضح 
الصورة الكاملة للمحبة, 
ليبارك المسيح إلبنا هذا العمل؛ لبنيان كنيستهء 
ونمو المؤمنين: بشفاعة والدة الإله العذراء القديسة 
مريم» والقديس يوحنا ذهبي الفم» وكل الآياء 
القديسين: وصلوات قداسة البايا المعظم الأنبا 
تواضروس الثائي» والمجد للثالوث القدوس الآب 
والإبن والروح القدس الآن وإلى الأبد آمين. 
تمت الترجمة عن النص اليوناتي المنشور به 
بترولوجيا ميني: المجلد 47: ص۲۷۹ -۲۹۰. 
دكتور 
سعيد حكيم 


1 القديس يوحنا ذهبي القم 

ولد القديس يوحنا ذهبي الفم ‏ مدينة أنطاكية 
ستة ١١۳م‏ بے عصر استشرى فيه القساد وانتشرت 
فيه الآثام والمعاصي» حيث كانت تشيع فيه روح 
البذخ والتئعم والافتخار بالثروة» وامتلاك القصور 
والعبيد والإماء» والانهماك ب الشهوات والملذات. 
وكان القديس يوحنا ذهبي الفم يراقب كل هذا عن 
كثب؛ وكان يرى أن هذا المناخ لن يُفرز إلا تقسيمًا 
للمجتمع على أساس طبقيء وتمييزًا بين الأغنياء 
والفقراء» وإتساعًا لمساحة الظلم الإجتماعي: ولذلك 
فقد جاهد لرفع هذا الظلم: وإزالة هذه الفوارق 
الإجتماعية المعية: وكرس حياته لنشر كلمة 
الإيمان, وتحقيق حياة الفضيلة: والسعي ب خلاص 
النفوس بلا فتور. و كل هذا لم يكن يخشى 
أحدًا مهما كانت مكانته: بل إنه هاجم أباطرة 
بسبب سلوكهم غير المستقيم: وأيضًا لم يكن يتردد 
لحظة ب4 مقاومة الظلم مهما كلفه هذا من متاعب» 
ولم يثنيه الاضطهاد عن التشيث يالحق والتمسك 
بمبادثه. 


كان والده قائدًا للجيشء آما أمه وتدعى 
'أنثوسا" فقد ترملت بے سن مبكر جداء وقد 
رفضت هذه الأرملة الشابة التقية الزواج مرة أخرى 
وكرّست كل حياتها لتربية يوحنا تربية روحية 
مستقيمة. وكان لبه النشأة الروحية أكبر الأثر بذ 
حياته فيما بعد. فقد مارس حياة النسك فعليًا حتى 
أثناء تواجده مع أمهء لكن بعد انتقالها؛ ترك منزله 
وتوجه إلى البرية ليقضى ؛ سنوات ‏ النسك إلى 
جوار ناسك سوري» ثم قضى سئتين بمفرده 4 احدي 
المفائر 4 جبال أنطاكية. إلا أن تدهور حالته 
الصحية أجبره على المودة إلى المدينة (انطاكية). 
وقد تعمق ج العلوم اللاهوتية أثناء فترة تتسكه 
تعمقًا كبيرًاء ظهرت نتائجه به تعاليمه اللاهوتية 
حتى أنه لقب بذهبي الفما. 

بے عام ١۲۸م‏ رسم شماسًا بيد الأسقف 
ميليتيوس» و هذه الفترة كتب عدة كتب متها : 


5 شد اليهود؟ 
۲۔ ضد يوليانوس والأمم: 
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۳ عن البتولية» 

4 رسالة تعزية إلى أرملة شابة» 

5. الدقاع عن الرهينةء 

1 الزواج ينبغي أن يكون مرة واحدة» 

. ثلاثة رسائل إلى الراهب ستاجيريوس'. 

وك عام ١۲۸م‏ رسم كاهتًا» ومن هذه اللحظة بدا 
خدمته الحقيقية ونشاطه اللكثف» وصارت له شهرة 
واسعة؛ حيث ذاع صيته من خلال عظاته المتميزة 
وقدرته على الخطابة. ولم تقتصر خدمته فقط على 
عمله الوعظي والتبشيري» لكنه انشغل أيضًا 
وبشكل أساسي بأعمال الرحمة بك خدمة الفقراء 
والمعوزين» ولبذا فقد كرس جزءً كبيرًا من حياته 
به خدمة كل من له احتياج» الأمر الذي جمله 
محبوبًا جدًا بے كل أنطاكية. وقد عاش حياة 
متقشفة» وكان ملبسه خشنًا ومأكله بسيطاء 
وكان يدوام على افتقاد الفقراء ب4 بيوتهم ويزور 
المرضى والمسجونين ليخفف من آلامهمء وقد أكد 


3 Palladuis 5. 


بهذا السلوك على أن الحياة التعيدية لا يمكن ولا 
نّا أن تكون بے عزلة عن الحياة العمليةء 


ويمعتى آخرالم تكن النقوى عنده بديلاً عن العمل. 
4 عام ۳۹۷م ۔ وبآمر من الإمبراطور أركاديوس . 
ذهب“ إل القسطنطينية؛' لتقد ' الكزسي 
اوربك د ۲ جک الو وض اه 
على تزكيته لهذا المركز الرفيع على غير رغبته. 
وقام برسامته البابا ثافيلوس الأسكندري سنة 
۸م ومنذ ذلك الحين عاد النظام إلى بطريركية 
القسطنطينية افاعتنى بالحياة. الروحية 'للمؤهنين 
وكثف من عمله التبشيري ونجح 2 ضم كثيرين من 
البراطقة والوثنيين إلى الطريق الأرثوذكسي القويم. 
ويسبب استقامة رأيه وجرأته ب الحق» تصادم مع 
كثيرين منهم الإمبراطورة أفذوكسيا والوزير الأول 
به الإمبراطورية آفتروبيوس. وقد وجهت له اتهامات 
عديدة وأجبر على النفي ولكن بسبب زلزال أصاب 
المدينة (القسطتطيتية) - قال البعض إن هذا قد حدث 
بسبب نفيه ‏ فأمرت الإمبراطورة بعودته من المنفى. 


لكن بعد شهرين من عودته اختلف مرة آخرى مع 


أفنوكسياء وأقتيد إلى المنفى» وكانت أول محطة 
له هي مدينة كوكوسوس الأرمنية » وبعد وقت قليل 
صدر أمر آخر بإرساله إلى مدينة بيتوندا ب الضفة 
الشرقية للبحر الأسود. تكنه لم يصل إلى هناك لأن 
الطريق كان طويلاً وشاقًا. وبسبب المتاعب الكثيرة 
والمعاملة السيئة التي لاقاهاء تنيح ‏ الطريق سنة 
امك 


وتحتفل الكتيسة بتذكار نياحته به 7١هاتور‏ 
اوشمبر. 

كتابات القديس يوحنا ذهبي الفم: 

القديس يوحنا هو من اكد الآباء إنتاجاء حيك 
تقع مولفاته  ١١‏ مجلدًا ب مجموعة الآباء باللقة 
اليونانية (47-64 .'11.1]). وقد تنوعت كتاباته بين: 


عظات تفسيرية: 
+ سقر التكوين: ۸ عظات: تشكل تفسيرًا 
شاملاً للسفر. 


+ شرح المزامير: 04 مزمورًا. 
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+ سفر إشعياء (1 عظات)۔ 

+ إتجيل متى ۹٠(‏ عظة)؛ تشكل تفسيرًا كائلاً. 

+ إنجيل لوقا (۷ عظات). 

+ إنجيل يوحنا (44 عظة). 

+ أعمال الرسل (77 عظة). 

+ عظاته على رسائل القديس بولس وهی تشكل 
نصف عظاته تقرييا وتشغل الرسالة إلى رومية 
النصيب الأكبر من هذه المظات. 

كتابات عقائدية: 

+ ضد الأنوميين ؟١‏ عظة خُصصت للحديث عن 
الطبيعة الإلبية غير المدركة 
ponc)‏ جمأع0 ب CAxatêAmrto‏ 


١١ +‏ عظة " للمعمدين الجدد". 
+8 عظات " ضد اليهود". 
عظات في موضوعات متغرقة: 


+ عن الرحمة. 


+ عن المجد الباطل وكيفية تربية الأولاد. 


+ ثم عظات عن الكهنوت (7 كتب عن سمو 
الكهنوت والمواهب والواجيات التي ينبقي توافرها 
فيمّن يتقدمون لنوال سر الكهنوت). 

+ عن الحياة الرهبانية. 

+ عن الزواج والبتولية 

عظات في الأعياد والمواسم: 

+ عن ميلاد المخلّص. 2 + عن الظهور الإلبي. 

+ عن عيد الخمسين. + عن صلب المخلّص. 

+ عن القيامة. + عن الصعود. 

+ ثم عظة عن خيانة يهوذا. 

مديح للشهداء والأبرار القديسين: 

مثل أيوب» المكابيين» الشهداء الأساقفة 
القديسين» القديس بولس. 

رسائل: 

> كتب 7١‏ رسالة وملشطاتها رلك شق اللثقق: 

١۷ +‏ رسالة إلى الشماسة أولييا والتي كانت 
تعاونه 4 خدمته. 


ل 


العظة الأولى 
الطحية الكاملة 


(والاينونة العتيدة) 


اطحية التاصلة 
(والدينوتة العتيدةا 

شر المحبة 

كل عمل صالح؛ هو ثمر للمحبة؛ ولذلك كثر 
الكلام عن المحبة. هكذا قال المسيح لتلاميذه 
" بهذا يرف الْجَمِيعٌ أَنْكُمْ قلأميذي: ِن كان تكم 
حب بَْضنا بض“ ٠‏ وآيضًا يقول الرسول بولس ‏ لآ 
كَكُولوا مَديُونِينَ لحد بشيء إلا بأن بحب بُنضڪُم 
بَنّْضًا". فهو لم يعتبر المحبة أمرًا عاديّا. لكنها 
إلتزام ودين الواحد نحو الآخر. لأنه كما أتنا 
ملتزمون بالإهتمام بالجسد هتوفيه إحتياجاته كافة 


طوال الحياةء هكذا أيضنا بالنسبة للمحبة؛ فهي 
تُملمنا أن نعملء وبالأكثر جا تقودنا إلى الحياة 
الأبدية: وتبقى مع آولئك الذين يمتلكونها. " آمّا الآنّ 
الإِيمَانٌوَالرّجَاء وَالْمَحَبّهُ هذه اللا ولكنّ 


أَعْظَمَهُنَ الْمَحَبّهُ”. ليس فقط بالكلام: بل إنتا 
نتعلمها وننمو فيها من خلال الحياة العملية. 

أولاً: وقبل كل شيء. من خلال خلقتناء فبعدما 
خلق الله الإنسان؛ قال: " هوذا الانسان قد صار 
كواحد منا': ويناء عليه» ينيغي أن تومن بأننا واحد 
فيما بينناء ونهتم أن نحيا به محية: الواحد نحو 
الآخر. 

ثانيًا: ومن خلال تعاملاتنا وعلاقاتناء لقد علّمنا 
السيد المسيح بكل حكمة كيف تكون محبة 
القريب؟ إسمع كيف بعدما ملأ السكونة بخيرات 
كثيرة: أعطى لكل مكان إمكانية أن ينتج ارا 
متميزة» حتى أنه عند الإحتياج: يلجا الواحد إلى 
الآخر: ويقدم المرء من الفائض الذي لديه» ويأخذ 
من آخرين ما ينقصه. فلنحب بعضنا بعضاء إذ نحن 
شركاء به الإنسانية. هذا ما وضعه الله بخ كل 
إنسان على حدى» لأنه لم يعط الجميع أن يعرفوا 
كل شيء: بل أعطى تواحد أن يعرف علوم الطب» 
والآخر جعله يجيد حرف يدوية: وأعطى لثالث عملاً 


ra" 


مختلقًا؛ حتى يظل هناك إحتياج الواحد إلى الاخر» 
وحتى نترابط معأ باللحية. بل وبالتسية للجوانب 
الروحية: نجد أن الله يخصص لكل إنسان موهبته : 
كما يقول الرسول بولس: " هَإنهُ نواحد يُعْطّى بالرُوح 
ڪام حكنة. وِلآخْرَ كلام عم بحنب الزوح 
الواحد؛ وخر إِيمَانَ بالرُوح الواحدء وخر ا 


شفاء ء بالروح الواحد .ولآخَر عمل فوا 

7 ر الأرواح» ولآخز أثواع آلسنة» وَلآخَرٌ 
ولكن لا شيء أسمى من المحبة. 
لدلله شتت وش ان قبل كل شيء. ٠‏ مكذا 
ان كنت تكلم بألسئة الئاس وَالمَلاَئِكَة وَلكنْ 
يسن بي مي فَقَدْ SHES‏ 


يتوقف عند هذا الحدء بل ويعلم أيضًا بأن الموت بط 
تقوی وإيمان لا يفيد بشيءء إلا إذا إرتبطت هذه 
التقوى وهذا الإيمان بالمحية. ولم يتكلم الرسول 


* كالما 
* ی 


بولس عنها بشكل سلبي» لأنه كان يعرف جيدًاء» 
وهو العامل بوصايا الله» عندما تكون المحبة 
متجذرة ب4 التفين» قود نر فار الصا 


E 
الثائوس في َة واحدة يُكْمَل‎ 
َتَمْسِكَه"'. ولكن هل هناك ضرورة للحديث عن‎ 
الأمور البسيطة» ونصمت عن الأمور العظيمة؟ لقد‎ 
نزل إلينا إبن اللهء بسبب محبته الفائقة للبشر؛‎ 
وعاش ف وسطهم» وقدم محبته لجميع؛ وظهر هذا‎ 
الأقوال والأعمال. وبعدما أبطل خداع تعدد الإلبة؛‎ 4 
وأعلن معرفة الله الحقيقيةء “علّم البشر كيف‎ 
يُحبون بعضهم بعضاء وقد شهد القديس يوحنا‎ 
ئه مكذا حب للم لان‎ ٠ الإنجيلي بذك قائلاً:‎ 
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المشتملة ‏ قلب الرسول بولسء جعلته يصرخ بهذا 
الصوت السماوي قاثلاً: ان سكا فن هة مَحَبّة 
المَسِيعة أشدةٌ آَم ضَيْق آم اضنْطهَادٌ آَم جوع آم عي 


آَم خط آَم سَيْفْة” 


إا بعدما إزدرى بكل هذه الأمورء كأنها لا 
شيءء م حا اجا صما Th‏ 


د عَنْ مَحبّة الله التي في الْمَسِيحِ يَُوعَ 
ربن '. هكذا فإنه لا شيء قد إستطاع أن يفصل 
هذا الطوباوي عن محبة الله التي إسثملنت به المسيح 
يسوع» فقد إشتعلت هذه المحبة ب4 قلبه» فلا سماء 
ولا أرضء ولا بحر؛ ولا ملكوت السموات؛ ولا أي 
شيء آخر يقدر أن يفصله عن هذه المحية الغامرة» 
فقد تجاوز كل هذه الأمور لأجل المسيح. ولو آننا 
تمعنا 4 حياة القديسين الآخرين: سنتأكد من أن 


الجميع قد ظهروا متميزين» وقد آرضوا الله 


بمحبنهم 
اللحية والفكر الواحد: 


إن محبتك لقريبك ينبغي آن تكون مثل محبتك 
لنفسك» فهي تعلّمك أن تفرح عندما ينال + 


وتفرح لما يحققه» كما تفرح لنفسك عندما تحقق 
أهدافك؛ وتعلمك محبة القريب أن تحتمل نقائصه» 
كما تحتمل أنت عيوبك. المحبة تجمل الكثيرين 
جسدًا واحداء وتجعل من نقوسهم هيكلاً للروح 


القدس. لأن روح السلام يستريح ب4 نقوسهم» حين 
يكونوا متحدين: وليس عندما يكونوا منقسمين 
فيما بينهم. المحبة ٿجمل ڪل شيء مشتركًا بين 

الجميع» کا ا الا ' كان 
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هل يمكن أن يُهدم حائط من هجمات الأعداء» 
عتدما يكون راسهًا ومتيئاء ومترابطًا بحجارة 
ڪبيرة» وبشكل متوافق» هكذا تكون جماعة 
المؤمئين التي لبا ضكر واحد. ومحبة مشتركة 
تربطهم ممًا يرياط قوي. هذه المحية كفيلة بأن تصد 
هجمات الشيطان وتُبطلها؛ وهذا أمر طبيمي جدًا» 
لأن أولئك الذين يصطفون ممّاء بي مواجهة 
الشيطان: الواحد إلى جوار الآخرء لا يمكن أن 
تقهرهم أو تغلبهم أسلحته القتالية؛ وحيله الشريرةء 
وسوف ترتقع رايات إنتصار المحبة عالية. وكما أن 
أوتار القبثارة كثيرة: لكنها مشدودة ك توافق» 
وتُصدر نفمات عذية ورائعة؛ هكذا الذين لبم رؤية 
يعزفون لحن المحبة الرائع. لذلك فإن الرسول 
بولس يُوصيئا أن نفئكر يذ ذلك ليتقهم الإنسان 
علاقته بالآخر؛ وليعتيره أسمى منه؛ حتى لا تنهدم 
المحبة: بسيب حب المجد الباطل؛ بل ليقدم الواحد 
الكرامة للآخر: يدلاً من نقسهء وليقضى الجميع 
حياتهم ‏ تواقق وإنسجام. هكذا يقول ˆ بان 


واحدة؛ 
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اخبمُوا تكم نضا لن كل الثائوس في كلم 
وَاحِدةٍ يُكمْلْ«تحبْ ريبك ڪتفسيكه“. من يُحب 
ليس فقط لا يُريد أن يآمرء بل أن يُاتمر؛ يريد أن 
يَخدم؛ لا أن يُخَدمء لأنه يُريد أن يكون دائثًا لمن 
يُحبء على أن يكون مديئًا له. 

الذي يحب ويريد أن يخدم الآخرين: لا يريد آن 
يبدو وكأنه يُقدم خدمات» فالألوية عنده» هي قعل 
الخير وتقديم الإحسانات؛: ولكته يحرص على ألا 
يكون ذلك كله ظاهرا» يفعل ڪل شيء به الخفاء. 
ريما لا يُدرك البعض ما أقوله: ولكي أجعل هذا 
الكلام واضحًاء سأطرح المثال التالي: الله مُحب 
البشر: أراد أن يُقدم إبنه وحيد الجنس ذبيحة 
لأجلناء وحتى لا يبدو أنه يُقدمَ خدمةء بل يسدّد 
الدين الذي كان عليناء مر إبراهيم أن يُقدم إبنه 
ذبيحة» حتى يفعل هو أيضنًا نقس الشيء؛ فيظهر 
وكأنه لا يقدم خدمة؛ بل يُسدّد دين: وهذا إعلان 
عن محبته القائقة نحو البشر. أعرف أن ما قلته يبدو 
للكثيرين وكأته أمر غريب. والسبب أنني أتحدث 
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الآن عن موضوع قائم بے السماء. كما لو كنت 
أتحدث عن نبات ما يُرْرعْ ب2 البندء وليس لأحد خيرة 
4 زراعته» فمهما تحدثناء لن نستطيع أن تصفه 
بالكلام؛ مهما أسهبنا ‏ الحديث عن هذا الأمر. 
هكذا الآن مهما قلت وتكلمت: فلن يكون 
الكلام واضحًا لدى اليعض. لأن اليعض لا يقهم ما 
فيل؛: خاصة وأن هذا الزرع؛ ينيت ‏ السماء (زرع 
المحبة). لكن إن اردنا فمن الممكن لنا أن نيذر 
بذاره. لذلك فقد تمثمنا أن تخاطب الآب السماوي 
ونقول ' لتڪن مَشيئئكَ كما في الستّماء كَذلِكَ 
على الأرْض'”. 
الحبة وعمل الرحمة: 

إذًا ينبغي أن نؤمن وتصدق» أنه بإمكاننا أن 
نكتسب مثل هذا الصلاح؛ وبكل تاڪيد هذا أمر 
ممكن: إن كانت نقوسنا مُتيقظه على الدوام» 
وليس هذا فقطء بل يمكنتا أن نمارس ڪل 
إن كاتت نفوستا هكذا يقظه. لأننا 


مخلوقون بإرادة حرة ذاتيةء وغير خاضعين لمصير 
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أعمى إجباري؛ كما يعتقد البعض» فسواء أردنا أم 
لم نردء فنحن مُخَيّزون إما لفعل الخير: أو قعل 
الشرء لذلك فإن الله وَعَدَ بملكوت السموات» 
وهدّد بالعقاب» فهناك شن يُدفَعْ لكل شيء يُمارس 
بحرية. خيرًا كان أم شرًا. ما كان لله أن يضع 
وصاياء وأن يُقدم نصائح: إن كنا مُقيدين بسلسلة 
المصير الأعمى. لكننا ونحن أحرارء ونملك إرادتناء 
إننا قد نصير أشرارًا بسبب عدم اكتراشاء او 
آخيارًا بسيب الإهتمام الشديد بمحبة الآخرء لذلك 
فقد أوجد الله هذه الأمور: الخوف من الجحيم؛ 
وإنتظار ملكوت اللّهء كادوية لإصلاحناء 


وتفييرناء حتى يكون ثنا شكرًا مستيرًا. فمن 
الواضح أنه لا المصير الأعمى: ولا البحث ب الطالع» 
ولا الخلق؛ ولا النجوم المداريةء هي التي تقودناء 
وتوجه حياتنا. فإن كان كل ما يحدث يعتمد على 
هذه الأشياء وليس على إرادة البشرء فلماذا تجلد 
العبد الذي يسرقة ولماذا تجرّ المرآة التي سقطت ذخ 
الزنا إلى المحكمة؟ وماذا تخجل» كما لو كانت 
تفعل ما لا يُسمح به؟ آلا تتألم عندما يتهمونك بإنك 
زوج غير مؤمن؛ او زان أو ضمل؛ أو أي شيء مثل 
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هذاء معتبرا إن هذه إهانة؟ وإن لم يكن ب إختيارك 
الحر أن تخطىء. فان ما حدث: لم يكن له أن 
يُشكل جريمة؛ ولا ما قيل: يُشكل إهانة. لكن 
الآن: وآنت لا سامح من يُخطىءء بل وانت نفسك 
تخجل من نفسك عندما ترتكب أفعالاً شريرة» 
وتحاول آن تحتفظ بها سرًا. حتى لا يعلم أحد عنها 
شيئاء وتعتبر أن كل من يُكلمك عن هذه الأمور. 
أنه يُهينك. وهكذا تعترف من خلال ڪل هذه 
الطرق» أن حياتنا غير مرتبطة بالجبر والإلزام» بل 
هي مكرمة بحرية الإرادة. لأثنا نعرف كيف سامح 
أولئك الذين هم تحت فهر أو إجيارء فلو أن هناك 
شخصًا قد أسره الشيطان» وقام بتمزيق ملابسناء 
أو إعتدى علينا بالضرب» فليس فقط لن تُعاقبه: يل 
وسنشفق عليه أيضًا ؛ ونسامحه. ترى لماذا؟ لأن حرية 
الإرادة عنده مفقودهء إذ الشيطان هو الذي جعله أن 
يفعل كل هذا. هكذا فلو أن الخطايا الاخرى قد 
حدثت بسيب ضرورات المصير الأعمىء فإننا 
ستصقح عنها. ولأثنا نعرف آنها ليست نتيجة إجبار أو 
إكراه: لذلك لا تسامح. فآصحاب العمل لا 
يصفحون عن خط العمال حين يخطتون: والأزواج لا 
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يُسامحون الزوجات عن سقطاتهن؛ والزوجات لا 
يسامحن الأزواج عن إنحرافهم: والآباء لا يصفحون 
عن زلات أبتائهم: والمعلمون لا يسامحون تلاميتهم 
عن أخطائهم؛ والحكام لا يسامحون المحكومين 
عن جرائمهم: بل نصير قاحصين فساة: ومُعاقبين 
لكل مَن تجرًآ على فعل الخطية ونرفع قضاياء 
ونفرض عقوبات: ونتنازع ونفعل كل شيء؛ حتى 
تُخلصهم من الشرور. هكذا فإتنا فيما يخص 
أبتاءتا؛ نحضر لبم معلمين ومربين لتعليمهمء 
ونرسلهم إلى المدارس» وتهددهم إن لم يسلكوا 
بإستقامة» ونؤدبهم» ونستخدم وسائل مساعدة 
أخرى: حتى يصيروا صالحين. إذًا لماذا يحتاج الأمر 
لجهد وتمب» حتى تتحقق الفضيلة5 لأنه إن كان 
هتاف تفا امي ان سير سناكم .إن فل هذا 
الإنسان» حتى وإن غط ب نوم عميق» سيكون 
صالحًا. لكننا لا نستطيع بالطبع أن نقول إن 
الإنسان صالحًاء إذا كان مجيرًا على ذنك. ولاذا 
يحتاج المرء إلى جهاد وتعب؛ حتى يتجنب الخطيةة 
لأنه لو أن شخصًا مصيره أن يصير شريراء فمهما 


مارس من أتعاب لا حضر لباء فإنه سيصبح شريرًا. 
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لكننا لا نستطيع بالطبع أن نقول عن إنسان إنه 
شريرء إن كانت الظروف هي التي دفعته لفعل 
الشر. مثل المآسور بأرواح شريرة» وسنستخدم نفس 
المثل مرة أخرىء فحتى وإن آهان: أو ضرب؛ فلن 
نقول عنه آنه شتام» ولن تحاسيه على هذا القعل؛ 
لأنه إنما يفعل ذلك تحت تأثير ضغط الشيطان. 
هكذا الإنسان الشرير لو أن المصير الأعمى قد دفعه 
لذلك: فيتبغي أن لا نصقه بأنه شریر؛ فلو أننا 
إعتبرنا هذا آمرًا طبيعيّاء فستصبح كل أمور حياتنا 
ملتبسة ومختلطة ؛ ولن يعد هناك شيء يُدعى فضيلة 
ولا خطية؛ ولا فنون؛ ولا قوانين» ولا أي شيء آخر 
كل 
هذا الإهتمام الكبير: كما لو كنا قد مُرضناء 


من الأمور المماثلة. ومن ناحية أخرى: لاذ 


افتنفق آموالاً» ‏ ومستداعى':اطلياء:” اوناع | آدوية؛ 
وتبتعد عن بعض الأطعمة. ولا تشبع رغباتناة لأنه لو 
كانت الصحة والمرض؛: تعتمدان على الحظ 
الأعمى» سيكون إنفاقتا للمال مرا لا لزوم له ولا 
ضرورة لإستدعاء الطبيب: ولا لأن يتبع المريض 
نظامًا خاصًا ودقيعًا بے تناول الطعام. لكن الآن 
بالإضافة للأمور الآخرى» نتأكد أنه لا شيء من 
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كل هذايخلو من ضرورة ملحة لوجوده» بل يالأحرى 
لا يجب أن تكون أمور حياتناء مرتبطة بخرافة 
الحظ أو المصير الأعمى. لأن حياتنا ليست موضوعة 
تحت أي إكراه أو إجبار؛ بل ڪل شيء كما سبق 
وقلت» يخضع لحرية الإرادة» لقد كرم الله 
الإنسان بهذه الحرية. 
المحبة وماد سة الفضائل: 

ولنا أن نتحدث عن الكثير من الجوانب ب هذا 
الموضوع؛ ولكن يكفي هذا لأصحاب العقول 
والمنطق؛ حتى نتجنب فعل الشرء ولنختار طريق 
الفضيلة» لكي ينبت من خلال ممارساتناء اننا 
نملك فكرًا حرًاء وإرادة تجاه كل ما يقدم لناء 
حتى لا نخجل من أنفسنا ب اليوم الذي سُكشف 
فيه أعمالنا " لان بد اا جَمِيمًا نُظهَرُ امام كرسي 
الْمَسِيحء لِيتَالَ ڪل واحد ما ڪَانَ ٻالجمندِ بحسب 
ما صت خَيْرًا كان آَم شرا" . أترجاكم لنضع يذ 
إعتبارنا ذلك القضاء المخوف» ولنتخيل أن الديان 
العادل يجلس أمامنا الآنء وآن كل شيء عريان 


* اكره 1 
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ومكشوف أمامه. لأنه ليس فقط» أننا ستعرض 
لای هنا اتف د زلا ايسا اڪ 
أمورنا. إذا آلا تخجلون؟ آلا تقشمرون؟ ألا تقضلون أن 
نحزن ونتألم آلاف المرات» على أن تظهر ذنوبنا 
الخفية أمام أحبامنا؟ كيف سنتصرف ماذا سنفعل 
وقتئذ: عندما سثشكشف خطايانا أمام كل 
الملائكة» وكل البشرء وستطرح امام أعيننا؟ لأن 
المرنم يقول: "أوَيطْدَ وَأَصُفُ خَطَايَاَ أَمَامْ 
عيْقَيُكَ"". وإن كانت هذه الحقيقة غير مائلة الآن 
بعد» لكننا نفترض إنها ماثلة ؛ ونصفها بالكلام: 
وأنها تُكبل ضميرناء فماذا ستفعل عندما يأتي وقت 
الدينونة» عندما ستكون كل المسكونة حاضرة 
عندما يكون كل الملائكةء ورؤساء الملائكة؛ 
والرئاسات؛ والقوات: وأصوات الأبواق التي لا 
تنقطع تتردد معاء والأبرار يُختطفون على السحاب» 
وبكاء ونواح الذين أخطأوا » كثيرة أي خوف ذلك 
الذي سيملك على الذين ظلوا على الأرضة لأن 
الكتابايقول: ٠:‏ ا اثتان هي الحقلء 


يُؤْحَدُ الْوَاحِدٌ وَيتْرَكُ الآخَر*'. كيف ستكون الحالة 
النفسية التي لأولئك عندما يرون آن هناك مَّن 
سيؤخذ بعيدًا بكرامة كبيرة؛ بيتما الآخرون 
سيُتركون يذ خزي كبيرة صدقوني: أنه من غير 
الممكن أن أعرض للألم الذي سيكون؛ بالكلام. 
هل رأيتم أناسا يأخذونهم لكي يقدمونهم للموت؟ 
كيف تتصورون حالتهم النفسية؛ عندما يسيرون به 
الطريق المؤدي للنارة آلا يكون لديهم الإستعداد 
لتحمل أنواع الآلام غير المقبولة لديهم» حتى يتخلصوا 
من تلك الظلمةة لقد سمعت كثيرين من هولاءء أنه 
بسبب محبة الملك للبشر؛ يعدما أخذوهم؛ أرجعوهم 
ٿانيةً» فوصفوا حالتهم» وقالوا إنهم لم يكونوا يرون 
البشر كبشرء بل إن نقوسهم” كانت مضطرية 
وهائجة. ولماذا أذكر أو أشير إلى أولئك الذين 
إقتيدوا إلى الموت؟ وإن فحص أحد» نفس كل واحد 
منهم على حدى بالتدقيق» فليس هناك من هو قاسن؛ 
ومتوحش إلى هذا الحد» حتى يُنكر أن نفس هؤلاء 
ليست منزعجة أو لم يُصبها القلق والتوتر يسبب 
"ك4 
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الخوف» والحزن المفرط. وبيتما الآخرون يُقتادون إلى 
الموت: تجد أن الذين كانوا معهم» لا يشعرون بأي 
شيء: ولا يُحرك الموت فيهم شيئًا. هكذا نحن 
آيضمًا عتدما تسلك بے الشرورء كيف ستكون 
حالتتا يا ترىء وتحن مطرودين من تلك المسرة التي لا 
يُعبر عنهاء ومحكوم علينا بالعقاب الأبدي؟ لأنه 
حتى وإن لم يكن هناك جهنم؛ فكوتنا تلف بعيدا 
عن هذا البهاءء وهذا المجد: وأن تبقى بلا كرامة» 
أفلا بُعَّد هذا عقاب لا حدود له5 فإن كان الآن 
عندما يُقدم أي ملك إلى مكان ما؛ بتبعه كثيرون؛ 
مُفكرين فقط ج عوزهم وإحتياجاتهم» فهم لا 
يشعروا من هذا المشهد المبهج للقاية إلا بالضيق» 
ويتألمون من حيث انهم لا ينتسبون للمقربين من 
الملكء ترى ماذا سيحدث عند الدينونة العتيدة؟ وقد 
تتصورون أن العقاب الأقل يتمثل ب أن لا تُصثفوا 
ضمن هزلاء المقريين للملكء وان لا تڪونوا 
مستحقين لبذا المجد الذي لا يُعبر عنهء وأن يُلقى 
بكم بے مكان ماء ببيدًا عن ذلك المحفل 
الإحتفالي: وتلك الخيرات التي لا وصف. ولكن 
عندما توجد ظلمة وصرير أسنان: وقيود لا تنفك» 
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ونار لا تُطفيء؛ وضيقات وأحزان» والسنة مُشققة» 
كما تلك التي للغتي» آلا ينبغي أن نيكي بمرارة؛ 
دون أن يسمعنا أحد» وأن نتنهد» ونحتمل الآلمء ولا 
ينتبه إلينا أحدء وأن ننظر إلى جميع الإتجاهات؛ ولا 
يوجد أحد على الإطلاق لكي يُعزينا. كيف نصف 
كل من يُوجد ‏ هذه الحالة5 وهل هناك ما هو 
أكثر بؤسًا وتعاسة وشقاء من تلك النفوس؟ 
المحية والسلوك الحسه: 

وان فكرنا ‏ السجن ومن بے داخله» سترى أن 
البعض قد أصابه الإعياء التام فأصبح هيكلا 
عظميًا» والبعض معدا بسلاسل حديدية: والبعض 
الآخر محبوسًا ب زنزانه مُظلمة. إن هذه المشاهد 
تحبس الأنفاس» وتشعرنا بالخوف الرهيب وتخلق 
لدينا إستعدادًا لفعل كل شيء: حتى لا نقع بذ مثل 
هذه الحالة من الألم والضيقة. إذا عندما تُقتاد 


مقيدين إلى موضع العذاب ‏ جهنم» فكيف 
سيكون حالنا؟ ماذا سنفعل؟ لأن هذه القيود ليست 
من حدید» بل من نارء ولن تطفيء أبدّاء والحراس 
ليسوا بشر مظنا ولا يمكننا ذات مرة أن نجعل 
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قلربهم تلين: بل هم ملائكة لا يرحمون: ولا يمكن 
النظر إليهم» إنهم غاضيون يلا حدودء بسبب ما 
أرتكبنا من شرور تسيء للرب. ومن غير الممكن أن 
ثرى البعض . كما يحدث هنا على الأرض . وهم 
يحملون مالاً. آو أطعمة؛ أو ترى آخرين وهم 
يتكلمون بكلمات التعزية» التي تجد فيها راحة» 
وعوناء ومساندةء فمثل هذه الأشياء مستحيلة هثاك. 
وحتى نوح» أو أيوب أو دانيال: فلا يمكنهم أن يقفوا 
إلى جانب أقاريهم وهم يُمَاقيونء أو يمدوا لهم يد 
المساعدةء لأنه لن يكون هناك مكانًا للرافة 
والشفقة التي تمليها علينا طبيعتنا. خاصة وأن هناك 
سيلتقي ممًا آبناء قديسون. لآباء خطاةء وأبتاء 
صالحين» لوالدين أشرار؛ لأن الشرور غير مرتيطة 
بالطبيعة» بل تمتمد على الرغبة النفسية؛ حتى 
يكون الفرح غير المحدود ب2 هؤلاء غير متأثر 
بيشيءء وأن لا يذوبوا ألما بسبب ما تفرضه عليهم 
الشفقة والرافة؛ وحتى يمكنهم أن يتمتعوا بخيرات 
الدهر الآتي. وقد بحدث أن يُعاتب هؤلاء الرب» 
بسبب ما سيحدث لأحباتهم من الأقارب» وإن كان 
البعض الآن؛ عندما يرون أبناءمم يسلكون بلا 
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ضابط آخلاقي» ينفرون متهمء ويقطعونهم من 
العائلة» 2 جدًا سيحدث هذا وقت الدينونة 
الأخيرة. إذّا ينبفي ألا ينتظر أحد شيئًا ضالحاء إن 
ذم يكن تنا عاض بالنختهلة وسلك شيا حتى وإن 
كان له آلاف الأسلاف من القديسين. لأن " كل 
واحد ما سينال ما كان بالجسد بحسب ما صنع 
خيرًا كان آم شرًا". أرجو أن نسمع هذاء ونتعقل. إن 
كان لديك أيها الخاطىء رغبة مشتعلة: فكر يذ 
تلك العقوبة التي تنتظرك: فهذه النار التي هذه 
الحياة» تذهبء وتنطفيء تمامًا. إن أردت أن 
تتكلم: كلامًا غير لائق؛ فكّر ذخ صرير 
الأسنان» وسيكون الخوف من العقاب لجامًا لك. 
وإن أردت أن تخطف وتسلب» إسمع الديان الذي 

يقول لك: اش قزم سا مشر وَاطرَحُوهُ قي 
الظلمة الْخَار. » وستنزع هذه الرغبة من 
جذورها. إن كنت مُتوحشاء وبلا قلب» تذكر 
العذارى الجاهلات e‏ كانت مصابيحهن 
مُتطفثة: إذ لم يكن فيها زيئًا؛ وبقين خارج غرفة 
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العرسء وحينتدٌ ستصبح مُحبا للناس على الفور. فإن 
ملت إلى بان اه إسمع E‏ ا 3 


ED E 
الذي يجمل الوصايا تبدو ثقيله إلى هذا الحدة إن‎ 
ين فكما أنه لو كان لدينا‎ 


إهتمامً نشعلًا تحو ت تنفيذ الوصاياء فإن ما قد يبدو 
قبلا سيُصبح خفيفًا وسهلاًء أما إذا ساد عليناً 
التكاسل فإنها حتى وإن كانت بعد سهلة الحمل» 
ستيدو لتا أنها صعمبة. إذّا عندما نفكر يذ هذه 
الأمورء فينبغي إن لا تطوب أولئك الذين يقضون 
حياتهم 4 رغد العيش والترف» بل لننظر إلى 
نهايتهم: ونضع هذا ب إعتبارنا. ‏ هذه الحياة توجد 
نفايات: وأجسام ممتلئة» وديدان وحشرات» ونار لا 
تطفيء. هتا به الحياة الحاضرة إهتمامات كثيرة» 
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ومشقات» أما هناك ما به الدهر الآتي فتوجد فيود 
لا تنفك: وظلام دامس» هنا إستعباد: ولبث: بينما 
هناك خسارة فادحة» متمثلة 2 لبيب نار مستمر. إذا 
أدركنا ذلك» فإنه من خلال هته الأمور» والأمور 
المشابهة لباء سنتصدى يصفة دائمة لرغياتتا 
وشهواتنا الشريرة؛ و ب الخطية على الفور؛ 
وسنمارس الفضيلة» وستمحى محبة أمور الدنيا 
الزائلة من قلويتاء ونهتم فقط بأمور الدهر الآتي. 
لأنه ما هو الحقيقي المإكد ب هذه الأمور الدنيوية ؛ 
وما هو الأمر غير العادي والرائع بك هذه الأمور» حتى 
نهتم بها كل هذا الإهتمام؟ ألا نرى أن نفس الشيء 
يتكرر:؛ ويعود مرة أخرى إلى ما كان عليه؛ مثل 
النهار والليل: الليل والنهارء والشتاء والصيف» 
الصيف والشتاءء ولا أكثر من ذلك؟ إذا فلنشمل 
الشوق تجاه خيرات الدهر الآتيء لأن هناك مجد 
عظيم ينتظر أولئك الذين عاشوا بالفضيلة الذين لم 
يشهدوا بالكلام فقط؛ خاصة وأن أجسادهم بعد 
القيامة ستليس عدم الفسادء وستتمجد: 
وسيملكون مع المسيح. 


اللحية وأمجاد النهر لاني : 


وما هو المثير للإهتمام ‏ هذا؟ سنعرف ذلك 
إنطلاهًا من هذه الحياة الحاضرةء سندرك ذلك من 
خلال الخيرات التي ننالها ‏ هذه الحياة؛ يعدما نبدآ 
ونسمو بأفكارناء لكي نلتقط فكره واضحة. 
وساحاول قدر ما أستطيع أن أجعل ما 33 مفهومًا 
وذ متناول الجميع. أخبرتي لو أنك وصلت لمرحلة 
الشيخوخة» وكنت تعيش 2 عوز؛ وأتى شخص 
ووعدك يانه سيجملك الآن شابًا عقيًا: وقويًا للفايةء 
وجميلاً. بل وأكثر جمالاً من الجميع؛ وآن يجعلك 
ملكًا على الأرض لألف عام: وتملك ج سلام 
كامل: فما الذي لن تفعله وتفضله بشأن هذا الأمرة 
إذا ها هو المسيح له المجدء يد ليس بهذه الأمور 
فقط؛ بل بما هو أعظم من ذلك بكثير. لأن اللساظة 
بين الفساد وعدم الفسادء هي أعظم بكثير من 
المسافة بين الشيخوخة والصباء وآن القارق بين المجد 
الدنيوي ومجد الدهر الآتي. أعظم بكثير: هما هو 
بين الك والعوز: الفازق يقاس بقدر إتساع البوة بين 
الحلم والحقيقة. لكن من الواضح» أني لم أقل بعد 
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شيئًاء خاصة وأنه لا توجد ڪلمات تستطيع أن تُعبّر 
عن عظم الفرق بين آمور الحياة الحاضرة؛ وخيرات 
الدهر الآتي. بل إننا لا نستطيع أن ندرك مدى هذا 
الفرق؛ يسبب عامل الزمن. فكيف يمكن للمرء أن 
يُقارن بين الأمور الدينوية ب هذه الحياةء مع حياة 
أخرى أبدية ولا نهاية لبا 

وفيما يتعلق بالسلام؛ أي سلام الحياة الحاضرة. 
وسلام الدهر الآتيء ستجد أن الفرق شاسع؛ بقدر 
ما هو الفرق بين السلام والحرب. كما إن الفرق بين 
الفساد وعدم الفسادء هو بقدر الفرق بين الماسة 
النقية؛ وكتلة الطين, لكنتي اعتقد أنه مهما قال 
المرء فلن يستطيع أن يضف خيرات الدهر الآتي. لأنه 
إن قارنت؛ تحت نور أشعة الشمس. ما سيكون 
عليه جمال الأجساد بل ذلك الوقت» وبين اليرق الذي 
يلمع ب السماء؛ فلن أجد شيا مقابلاً على الإطلاق 
لوصف ذلك البهاء الذي سيكون عليه الدهر 
الآتي. كيف للمرء إذا أن لا يقدم أموالاً. اليستر 
أجسادًا؛ إذا كانت كل هذه الخيرات تنتظرنا. إا 
ألا يستحق أن يقدم المرء» اموالاًء بل وذاته أيضأة بل 
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ألا يستحق ذلك أن نقدم حتى نفوسنا؟ والآن إذا أتاح 


لك أحد فرصة لقاء أحد الملوك 2 قصره لتتحدث 
معه أمام الجميع وتتتاول الطعام معه» ألا تقول 
لتفسك» أي حظ سعيد هذا الذي تالني أكثر من 
الجميع؟ لكن عندما ستصعد إلى السماء؛ وتقف 
إلى جوار ملك الملوك ذاتهء وتشرق ببهاء بين 
الملائكة ونكون مثلهم: وتتمتع بالمجد الذي لا يُعبّر 
عنه؛ فهل تتحير ما إذ كان ينبفي أن تقدم مالاً. بل 
أن تقدم حياتك» إن إحتاج الأمر ذلك: وانه يجب أن 
تتهلل وتقفز فرحاء وتنتعش مبتهجّاة وأنت لكي 
تربح السلطة التي تمتحك الدافع للسرقة (و هذا لا 
ادعوه آنا ريحا)ء إذ تُحرم من ممتلكاتك» وتستدين 
اموالاً من القيرء وإن إحتاج الأمرء لا تتردد ابدًا أن 
تضع زوجتك وأولادك رهنًاء حتى ترد هذه الأموال. 
لكن عندما يكون ملكوت السموات أمامك: 
وأيضًا السلطة التي ينالها أي أحد آخر؛ هل تفتر 
وتتراجع» وتفقدها من أجل المال5 فإن كانت الأجزاء 
المرئية من السماء التي أمامنا هي جميلة بكل هذا 
القدر؛ وممتعة» ومُبهجة» فكم تكون التي أعلى 


متهاء أليست أكثر جمالاً. وڪم تكون سماء 
السموات؟ 

وإذا كان من غير الممكن أن ترى ڪل هذا 
بالأعين الجسديةء فلتصعد بفكركء ويعدما تقف 
ل السماء غير المرئية؛ إرفع عينيك إلى السماء التي 
تعلوها؛ إلى الأرتفاع الذي لا نهاية لهء إلى النور التي 
لا يُعبّر عنه» ولا يُدنى منه؛ إلى خورس الملائكة 
وصفوف رؤساء الملائكة ؛ إلى القوات الآخرى غير 
الجسدانية. ولتعود مرة آخرى إلى صورة حياتنا 
الأرضية؛ ويعدما تهبط من هذا العلو أو هذا السموء 
صف لي الأجواء التي تحيط بالملك الأرضي» على 
سبيل المثال: ستنظر رجال يرتدون ملابس مُذهية؛ 
وبعض الخيول البيضاء مُزينة بالذهب» وعرية 
مُرصعة بالأحجار الكريمة؛ وستاثر تتحرك حوله: 
وتماثيل؛ ودرعا لبا عيون ذهبية: وخيولا برداء ولجام 
ذهبي. لكتنا عندما نكون بك رفقة الملك؛ لا نرى 
أي شيء من ڪل هذا؛ لأنه هو وحده الذي يجذب 
إنتباهناء بملابسه الأرجوانية: والتاجء والمرش» 
والأحذية اللامعة. إذا يعدما تتظر إلى كل هذاء 


أصعد مرة أخرى بقكرك إلى أعلى: وضع بج 
إعتيارك ذلك اليوم المخوف الذي ستقف فيه آمام 
المسيح- وقتها لن ترى الخيولء ولا العربة المزيتة 
بالذهب؛ ولا تماثیل؛ ولا دروعا؛ بل سترى ما يُثير 
الرعب والخوف؛ حتى أن قوات السموات تتزعزع» 
لآن الكتاب يفول: 'وقوات السموات تتزعزع"” 
وحيتثذ ستنفتح السماء» وسينزل إبن اله وحيد 
الجتن» محاطًا الا بعشزين !او ماقة) بل يالا 
وعشرات الآلاف من الملائكة ورؤساء الملائكة» 
وسيكون الجميع مملؤين بالخوف والرعب» 
وستنشق الأرض وثفتح؛ وسيقوم كل البشر من آدم 
حتى ذلك اليوم» وسيُختطفونء وسيُستعلن إبن الله 
ل مجده؛ حتى أنه سيختقي تور الشمس والقمر» 
لأن بهاء هذا المجد سيّلاشي هذا التور. الويل لتا إذ 
قد فقدنا الحس؛ لأنه رغم كل هذه الخيرات التي 
تنتظرنا: لازلنا نُصّر على أن نفقدهاء لأتنا نتمسك 
يأمور هذه الحياة الحاضرة: ولم تدرك بعد حيّل 
الشيطان الشريرةء والذي يجعلنا نسعى ‏ طلب مور 
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ينوية زهيدة» حتى نفقد الأمور العظيمة (اي خيرات 
الدهر الآتي)ء ويُعطينا ترايّاء لكي يسلبنا السماء» 
ويظهر لنا الظلال» حتى يبعدنا عن الحقيقة» 
ويخدعنا بالأحلام (لأن هنا هو الغنى الوقتي)؛ حتى 
أنه عندما يطلع النهار» يتركنا به فقر لا حد له. إِذًا 
آيها الأحباء» بعدما نعرف هذه الأمورء لنتجنب هذا 
الخداع» حتى نتجو من الإدنة» حتى لا يقول لنا 
الديان: " إِذْهَبُوا عَئي يا مَلاعينْ إلى الثار الأَبْديُة 
الْمُمَدة لإبُليسَ وَمَلاتكنه”. 
اللحية وإنتظار الديئونة : 

إلا أن الله يُحب الإنسان. ولن يفنيه. وهل هذا 
كتب بدون سبب؟ يقول لا. يل كُتب فقط كإننار: 
حتى نتعقل ب4 سلوكنا. إذاء إن لم نتعقل» بل ظللقا 
هكذا آشرارا» ألا يفرض علينا العقاب؟ أخبرني آلا 
يعوض الصالحين بالمجازاة؟ يقول نعم. لأن هذا هو ما 
يجب أن يتحقق» بل هو يُقدم إحسائًا للمرءء فوق ما 
يستحقه. فهذه المكافآت حقيقة» وستحدث 4 كل 


الأحوالء ولكن آلا ينطيق ذلك على كل ما هو 


*” مت 41:۴. 


مرتبط بالعقوبات؟ آه من هذه الشرور التي يبتدعها 
الشيطان: لآن هذا الفكرء يأتي من الشيطان: فهو 
يُقدم نصيحة عير نافعة: ويجعل البشر كسالى. 
ويمرف أن الخوف من العقاب مثل لجام» يضغط على 
تفوسنا؛ ويوققها عن فعل الشرء هو يفعل كل 
شيء؛ ويبتدع شرورًا كثيرة: حتى يتزع الإنسان من 
جذوره؛ هكذا ويدون خوف: نذهب إلى الإنحدار» 
ونسقط يه هوة سحيقة. إذا كيف سنغلبه؟ الحقيقة 
أننا مهما تكلمنا من الأسفار المقدسة» سيزعم 
المعارضون» أن المكتوب هو للتهديد فقط. بل إن 
المرء يمكن أن يتكلم بهذا عن آمور الدهر الآتي. 
وبجحود كبير. لكن ماذا سيقولوا عن الأحداث 
التي حدثت بالفعل وأنتهت. فلنسألبم إِذا: هل سمعتم 
عن الطوفان وهذا الإبادة الجماعية5 وهل هذا قيل. 
الأجل التهديد قفطة ألم يحدث؟ ألم يتحقق؟ ألم 
ثناديه جبال أرمنياء حيث إستقر الفلك هناك؟ ألم 


نقذ بقايا الفلك» وتبقى حتى الآن. حتى تذكرنا 
بما حدث؟ لقد قيل الكثير آنذاك على مدى مائة 
عام؛ بينما كان الفلك يُمّدء والأخشاب نع ونوج 
البار يصرخء ولم يكن هناك أحد ليصدق. إذ أنهم 


لم يُصدقوا التهديد الذي قيل بالكلام: لذلك نالبم 
العقاب # الحقيقة؛ وإلى الأبد. بعد كل هذاء فإن 
ذاك الذي عاقب الناس آنذاك بالطوفان؛ آلا يُعاقب 
بما هو أكثر؟ لأن الشرور التي تحدث الآن» ليست 
بأقل أبدًا من الشرور التي حدثت آنذاك. لقد حدث 


إختلاط؛ وتزواج غير شرعي. يقول الكتاب 'رأى بثو 
اللّه أن بنات الناس حسان فتزوجوا منهم كل من 
أختاروا”*”. ولكن الآن ليس هناك اي شكل من 
أشكال الخطية» أو أي نوع من أنواع الخطية؛ 
سييقى بلا عقاب. 

بل وإن أردتم؛ سننتقل بالحديث لأنواع أخرى من 
العقاب» حتى أنه من خلال ما حدث: يكون الإيمان 
بالتهر "الي رالا هل ماهر احناكم آل 
فلسطين؟ يبدو لي أن هلدا قد حدث. إذا انتم تشهدون 
للحقيقة التي قلناها. فيما وراء أشكالون: و 


تحديداء ينتهي نهر الأردن: حيث كانت هتاك 
أرضًا خصبة: كجنة الربء لأن الكتاب يقول: 


"شرفع لوط عينيه فرأى وادي الأردن.. ريان كله 
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كجنة الرب””. لكن هذه الآرض الآن؛ هي أكثر 
قفرا وجدبًا من الصحاري كافة. بالطبع هناك 
أشجارء وهي تُخرج ثماراء لكن الثمار تُذڪرنا 
بغضب الله. أي أن هناك رمان» له شكل رائع من 
الخارج» ويبدو لمن لا يمرف» أنه جيد للآكل؛ لكن 
عندما يأخذه ‏ يده ويكسرد: فلن يجد حبات 
الرمان داخلهء بل تراب ورماد كثير. هكذا هو 
الطين» وهكذا هي الصخورء وهكذا البواء ذاته: 
كل شيء محترق. حفًا إنه يذكرنا بالغضب الذي 
سبق» ورسالة سابقة ثنبى بالعقاب ب4 الحياة الأبدية. 
وهل يعتبر كل هذا تهديدا بالكلامة 

وهل هذا هو دوي فرقمات لبعض الكلمات؟ من 
لا يؤمن بجهنم؛ وما حدث # سدوم؛ فليفكر بے 
عمورة. ليضع بك إعتباره العقاب الذي حدث بالفعل» 
ولا تزال آثاره قائمة حتى الآن. الأمر الذي تقصته أو 
ترويه الأسفار الإلبية عن الحكمة: إذ تقول: 
"وأنقذت الحكمة رجلاً صالحًا بالبرب من النار التي 
هيطت فأهلكت الأشرار ‏ المدن الخمس. وإلى الآن 
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يشهد على شرهم آرض محروقة تصاعد متها 
الدخان. ونبات يثمر ثمرًا لا ينضج””. هناك ضرورة 
لآن نتكلم عن الأسباب التي لأجلهاء قد عانوا من 
هذا العقاب, أمر واحد هو الذي فعلوه؛ بالطبع كان 
مرعبًا وملعوئاء لكنه ب كل الآحوال هو فمل 
واحد. سلموا أنفسهم للمثلية الجنسية: لذلك إحترقوا 
بمطر ناري (أمطرت عليهم السماء نارًا». لكن الآن 
يحدث ما هو أكثر من ذلك آلاف المرات؛ وبصورة 
أكثر فزعًا. لكن مثل هذا الإحتراقء لم يحدث. 
لماذا؟ لأن هناك نار أخرى مُعدة» لن تنطفىء ابدًا. 
لأنه إذا كان ذاك الذي إرتكب خطية واحدة؛ قد 
أثار غضب الله بكل هذا القدرء ولم يقبل تضرّع 
إبراهيم» ولا لوط الذي كان يسكن هناك: قد 
إِحَتسَبَ له بسبب كل هذه الخطايا التي إرتكبت, 
فهل هناك سيتألم لأجلنا آو هل سيشفق علينا؟ لن 
يحدث هذا. 

لكن لا يجب أن نقف عند هذا الحد : ولثشر إلى 
آخرين قد عُوقبواء حتى أنه من خلال إثباتات كثيرة 


تؤكد على ما قيل. سمعتم جميعًا عن فرعون» ملك 
المصريين: تعرفون بالطبع كيف غرق» كيف أنه 


بعرباته؛ وخيوله وكل جيشه؛: قد غرق 2# اليحر 


الأحمر وهلك» بل واليهود أيضنًا الذين أخطأوا قد 
نالتهم عقوبات كثيرة» ولكي تعرفوا ذلك» إسمعوا 
الرسول بولس الذي يقول: ولا تزن كما زنى آناس 
متهم فسقط ب يوم واحد ثلاثة وعشرون ألفًا. ولا 
نجرب المسيح كما جرب أيضًا أناس منهم 
فاهلكتهم الحيات ولا تتذمروا كما تذمر أيضًا 
أناس متهم فأهلكهم المهلك””. 
اللحية تصرّة كل شي : 

فان ڪان اولئك اليهود قد أصابهم كل هذاء 
يسبب خطاياهمء فماذا سيصيبنا نحن5 لكن الآن» 


لن يُصبنا شيء مُرعب» ولبذا تحديدا ينبغي أن تفزع 
ونخاف. لأننا نعرّض أنفسنا بسيب عدم 
الإحتراسء إنتا نتعرض لأسوأ أنواع الغرق: إن لم 
تُغيّر حياتنا. بالطبع لم يعرف آولئك جهتمء لكنهم 
نالوا عقابهم هنا 2 الحياة الحاضرة. لكن نحن 


* اكور لبه للم 


3 


حتى وإن لم تُصب بشيء مؤلم 2 هذه الحياة 
الحاضرة» بسبب ما أرتكبنا من خطاياء إلا أننا 
سننال عقابنا بے حياة الدهر الآتي. لأنه هكذا 
روجام ستملتي)ء. طبيئبنة: يمل الاق فقا 
طفوليًاء فان عقابهم سيكون هكذا بقدر 
تقكيرهم» أما نحن الذين قبلنا التعليم الكامل: 
ومع ذلك كنا سببًا ب إرتكاب خطايا أسوء بكثير 
من أولئك» هل سننجو من العقاب؟ هل ترغبون آذ أن 
تسمعوا عن الكوارث الآخرى التي أت بهم عن 
كل ما عانوه من آلام ب فلسطين: .من البابليين» 
والأشوريين» والمكدونيين؟ وماذا عن المجاعات؛ 
والأمراض» والأوبئة» والحروب؛ والأسر ‏ زمن 
تيطس» وفسباسيانوس؟ اقڙوا كتاب يوسيبوس"» 
عن سقوط أورشليم؛ وستعرفوا تفاصيل تلك المأساة 
الحزينة, بالإضافة إلي الشدائد والمصاعب الأخرىء 
والتي إنتهت بمجاعة كبيرة: حتى إنهم أكلوا 
أحزمتهم وأحذيتهم: بل وأكلوا ما هو أكثر سا 
من هذه الأشياء. لأن الضرورة أجبرتهم أن يأكلوا أي 
* بوسيبوس» مؤرخ يهودي (۲۷ . ١٠١م)4‏ كتب باليونائية» ومن أهر أعماله: 
الحرب اليهوديةء علم الآثار اليهوديةر 
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شيء» كما يُشير الكاتب إلي ذلك 2 أحد المواضع 
من كتابه: لكنهم لم يتوقفوا عن هذا الحد» بل 
إنهم أكلوا أبناءهم أيضنًا. إذًا بينما أولئك قد دفعوا 
شمئا غانياء كيف سننجو نحن الذين قد إر: 
شرورًا أكثر من أولثك؟ فان كانوا هم قد عُوقبوا 
آنذاك» فلماذا لا نُعَافَبِ تحن الآن5 اليس واضحًا 
لفاقد البصرء ما ينتظرنا من عقاب» كما قلت 
مرارًا وتكرارًا؟ ينبقي أن تفكر بالأكثرء فيما 
يحدث الآن ب هذه الحياة» وهكذا لا نتشكك 
بالنسبة للعذاب به جهنم. فإن كان الله عادلاً. ولا 
يُحابي» كما هو كذلك بالتأكيد. فلماذا يدفع 
البعض ثمئا: هنا هذه الحياة» عن ما إرتكبوه 
من أعمال قتلء وآخرون لا يدفعون هذا الثمنة لماذا 
يُمَاقَبٍ البعض من الزناة: والبعض الآخر يرحلون من 
هذه الحياة» بلا عقاب؟ كم من ناقبي القبور: كم 
من اللصوص» كم من الجشعين» كم من 
الخاطفين؛ قد أفلتوا من العقاب. فإن لم توجد 
جهتم» فاين سيعاقيون عما إرتكبواة ثرى هل 
نستطيع أن تُقتع المعارضين: أن هذا الكلام؛ ليس 
أسطورة أو خرافة؟ هذا الكلام هو حقيقي إلى أبعد 
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حد» حتى أنه ليس نحن فقط» بل شعراء؛ 
وفلاسفة» وخطياء: تحدثوا عن المجازاة ‏ حياة 
الدهر الآتي» وأن الخطأة سيّعَاقيّون © الجحيم. 
لذلك فإن كان كل ما هو مرتبط بالمقاب 4 
الجحيم: هو أمر حقيقي» وهو كذلك بالطبع؛ ما 
كان لبم أن يتكلموا فيه» خاصة وأتهم آخذوا 
الدافع» من أفكار كانت مطروحة» ومما سمعوا 
متا من أقوال متتاثرة» ومع ذلك رسموا صورة ما 
للدينونة؛ سواء عن أتهار النار التي تُحيط بالجحيم» 
والبوة العميقة أسفل الجحيم؛ والعذاب الذي ينتظر 
الأشرار. وعلى الجانب الأخر رسموا صورة للفردوس» 


عن نباتات لبا رائحة طيبة» ونسيم رقيق 
بالمكان؛ ومجموعات تحيا هناك: يرتدون ملايس 
بيضاء» ويرنمون تسابيح معينةء وبالإجمال فإن 
الصالحين: والطالحين: ينتظرهم حساب» عما 
فعلوه» عندما يرحلون من هذه الحياة. 

إذا ينبغي آن لا نتشكك ب وجود جهنم: حتى لا 
يكون مآلنا هناك. لأن مَّن لا يؤمن ولا يصدق ب 
هذاء سيصبح خاملاً أو كسولاً والذي يتصف بهده 


الصفة (الكسل)؛ سيذهب مباشرة إلي هناك. لكن 
عندما نؤمن بهذا الأمر دون ترددء ونتكلم عنه 
بإستمرار: فلن نسقط هكذا 2 الخطية. لأنه عندما 
يتذكر المرء مثل هذا الكلام» يشبه مَّن يتناول 
دواءًا مرا لكنه سيمتص بإستمرار كل شر ينزل 
إلي النفس. إا لنستخدم نحن أيضًا هذا الدواء؛ 
حتى أننا عندما نتنقى تمامّاء نكون مستحقين لرؤية 
اللهء على قدر ما هو ممكن لليشر أن يروه وأن 
ننال خيرات الدهر الآتي بالنعمة ومحبة اليشر اللواتي 
لربنا يسوع المسيح الذي يليق به المجد والكرامة من 
الآن وإلي الأبد إمين. 


العظة الثائدة 
. الذيه يحيو الله . 
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للمخاطر والشدائد والمكائد والضيقات: هذا ما 
أشار إليه سفر الأعمال ٠‏ فقام الجمع ممًا عليهما 
ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يُضريا بالعصي 
فوضعوا عليهما ضريات كثيرة وألقوهما ‏ السجن 
وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط» 
-۲۴). همكذا ترك الله رُسله يتعرضون 
لكل هذه المصاعب والشدائد؛ فقد سمح بأن يُجلد 
بولس وسيلا ويُلقى بهما ‏ السجن. لكن هنا 
تحديدًا ظهرت قوة الله كما يقول هو ذاته «فبكل 
سرور آفتخر بالحري به ضعفاتي لكي تحل على قوة 
المسيح لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات 
والإضطهادات والضيقات لأجل المسيح؛ (اكو 
٠١‏ ). هكذا حولت نعمّة الله هذه الضيقة 
الشديدة التي تعرض لبا بولس وسيلا إلى خير لبماء 
فلم ينشفلا أبدا بالالآم كما هو واضح» إذ كانا 
يصليان ويسبحان اللّه. وتحوّل السجن إلى كنيسة» 
وتقدس المكان كله بالصلاة والتسبيح. فقد دخل 
صوت التسبيح المقدس إلى نفس كل مسجون وأعاد 
تكويته مرة آخرى. لأن المزاء قد شمل الجميع: 
فهذا التسبيح فك فيود المسجونين أيضّاء وفتح أبواب 
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السجن. لقد صار السجن: والضريات» والقيود» 
سببًا للخير ودافمًا لتحقيق النصرة. 

نص هده العظة موجود 2 مجموعة الآباء 
اليونانيين (17]117) الصادرة 4 تسالونيكي سنة 
۳ المجلد رقم 75: ص041615. 

ليهبنا المسيح إلبنا سلامه وينير بنور وجهه قلوب 
كل البشر لخلاصهم وحياتهم: بشقاعة والدة الإله 
العذراء القديسة مريم: وصلوات القديس يوحنا 
ذهبي الفم: وصلوات كل الآباء القديسين. وصلوات 
صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني. 
والمجد والتسبيح والسجود لإلہنا الآن وكل آوان وإلى 
دهر الدهور آمين. 
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يتكلم الرسول بولس هنا عن أولثك الذين 
يتعرضون للمخاطرء وليس هذا فقط» لكنه يُشير 
أيضًا إلى الأمور التي قيلت قبل هذا. لأن القول بآن 
«آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن 
يُستملن فيناء وأن ٠‏ كل الخليقة تئن؛ وقوله: 
«بالرجاء خلصنا» و«نتوقعه بالصير» و «لسنا نعلم ما 
نصلي لأجله»”. كل هذه الآقوال قيلت للذين 
يتعرضون للأخطارء فهو يُعلّمهم بالا يعطوا اهتمامًا 
أكثر للأشياء التي يعتقدون بأنها تحقق منفعة» بل 
يجب أن يفضلوا عليها الأمور التي هى بحسب الروح. 
خاصة وأن كثيرًا من تلك الأمور التي تيدو لبزلاء 
آنها نافعة تتسبب مرات كثيرة 4 حدوث خسارة 
كبيرة. إذا من الواضح أن الراحة؛ والتخلص من 
الأخطارء والحياة بها أمان؛ هى التي يسمى إليها 
هزلاء. 

والمدهش أنه قد إتضح لبؤلاء آن الأمان ليس ذخ 
طلب الراحة بالطريقة التي يتصورونها ‏ وهذا ما 


0 
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حدث للمطوب بولس نفسه ‏ لقد عرف فيما بعد أن 


الآمور النافمة هى ‏ تتميم مشيئة اللّه» وإذ عرف 
هذا فقد امتثل لبه المشيئة. وهو الذي تضرع إلى الله 
ثلاث مرات أن يُخلّصه من الالآم. لكن حين سمع 
الله يقول: «تكفيك نعمتي لأن قوتي الضعف 
تڪمل» ”۰ كان يُسَرْ عندما يُطرّد ويُشتم ويُمَاتي من 
ألآم لا شفى ولبذا قال «أسر بالضمفات والشتائم 
والضرورات والإضطهادات؛". و«لسئا تعلم ما نصلي 
لأجله». ونصح الجميع بأن يسمحوا للروح القدس أن 
يتمم فيهم مشيئة الله. خاصة وأن الروح القدس يعتني 
بتا جدًا. 

إذن بعدما أعدّهم بكل الطرق: أضاف ما سبق 
وقاله لكي يدفضهم إلى أن يكون ليم فكر 
مستقيم. لأنه «نحن نعلم أن الذين يحبون الله كل 
الأشياء تعمل معهم». تكن عندما يقول «كل؛ فهو 
يقصد تلك التي تبدو مؤلمة. لأنه سواء كانت ضيق» 


آم فقرء آم سجن آم جوع» ام منوت» آم اي شي 


آخر يحل بناء فإن الله قادر أن يحول كل هذا إلى 
العكس. لأن هذه هي قوته التي لا ُوصف» أى أن 
يجعل ما كان يبدو ثقيلاً» خقيقًا لأجلناء ويحوله 
لتثبيتنا. ولبذا تحديدً! لم يقل إن الذين يحبون الله لا 
يُصيبهم شيئًاء بل إنها «تعمل (معهم) للخير» بمعنى 
إنه يستخدم هذه الأمور السيئة لمسرة من تُكاد لبم 
الدسائس» وهذا ما يمد أعظم بكثير من أن يمنع 
الشرور من أن تأتي» أو أن يمحوها عندما تحدث . 
هذا ما صنعه ك أتون بابل (مع الفتية الثلاثة). لأنه لم 
يمنع إلقاءهم بك الأتون: ولا أطفاً اللهب» عندما 
آلقوا يهؤلاء القديسين خ الأتون: بل تركهم 
يشاهدون المعجزة التي صنعها معهم. 

وقد صنع معجزات مماثلة مع كل الرسل. فإن 
كان مقدور أولئك الذين يسلكون بحكمة؛ أن 
يحولوا طبيعة الأمور إلى ما هو عكسهاء إلا أنهم 
فضلوا أن يعيشوا ‏ فقرء وبهذا صاروا أكثر غنى 
من الأغنياء» وأكثر بهاءً منهم: رغم أنهم لم ينالوا 
تقديرًا مناسبًاء هكذا سيصنع الله مع أولثك الذين 
يحبونه: ليس هذا فقط» يل وأكثر جدًا من هذا . 
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إذا الأمر يحتاج ققط إلى محبة حقيقية للّه» وكل 
الأمور الأخرى ستتحقق. فتلك الأمور التي تبدو أتها 
ضارة لبؤلاءء هى ب2 الحقيقة نافعة لبم: أما بالنسبة 
لأولئك الذين لا يحبون الله فإن الأمور التي تبدو 
نافمة لبم: ستكون ضارة. إا فقد سبّب ظهور 
المعجزات: وأيضنًا فلسفة التعليم: واستقامة العقيدة» 
ضررًا بالنسبة لليهود » فإنهم يسيب هذه المعجزات؛ 
زعموا أن الرب يصنعها بقوة الشيطان: بينما كان 
ينبغي أن يحدث العكس بسيب هذه المعجزات» 
ولأجل هذه المعجزات شرعوا ‏ أن يقثلوه: أما اللص 
الذي صلب معه: والذي سُمّرء وأهين: وعانى شرورًا 
كثيرة: فإنه لم يخسر مُطلقَاء بل بالحرى ريح 
الكثير جدًا. 

آرأيت كيف أن الذين يحيون الله كل الأشياء 
تعمل معهم للخير 5 إذا بعدما تكلم عن هذا النعيم 
الوافرء ١‏ ق الطبيعة الإنسانية بكثيرء والذي 
يبدو للكثيرين أن تحقيقه أمر مستحيل: هذا قد 
أكد عليه بقوئه: «الذين هم مدعون حسب قصده), 
إا انتبه للدعوة التي قيلت. لماذا لم يدعو الجميع من 
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البداية: ولا حتى يولس نفسه قد دعاه مع الآخرين 
مياشرة؟ ريما يبدو لك أن هذا التآجيل. كان غير 
نافعة كنلا لقد أظهر العكس؛ من جهة الأمور 
ذاتهاء إن التأجيل كان مفيدا. لأن الله لا يريد أن 
يهب ڪل شيء 4 الدعوة: فلو حدث هذاء لكان 
اليونانيون واليهود قد اختلفوا. إذا لو كانت الدعوة 
وحدها كافية؛ فلأى سبب لم يَخلص الجميعة ولبذا 
يشرح الرسول بولس أن الأمر لا يتعلق بالدعوة فقط» 
بل أن إرادة أولثك المدعوين كان لبا دور بذ 
الخلاص. لأن الدعوة لم تكن إجبارية ولا قهرية. 
فالمؤكد أن الجميع قد دُعيوا» لكن ليس الجميع 
أطاعوا. 
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الذيت يحيوى الله 
أكل الأشياء تعمل معفم لخي 
ذبن المحبة. 

أنا قادم إلبكم اليوم بعد وقت ليس بالقليل» 
وينتابني إحساس بأن غيابي عنكم قد طال كثيرًا. 
فآنا وان كنت حييس المڪان بسبب مرضي 
الجسديء إلا أنني كنت أشعر دائمًا بأئني بعيدا عن 
محبتكم. لأن من يعرف أن يُحب كما ينيفي؛ 
عندما لا يتمكن من التواجد مع من يُجبء حتى وان 
كان يعيش ب نفس المدينة » فلن يشعر البته بحالة 
أفضل من حالة أولئك الذين يعيشون ب بلد غريب» 
وهذا الأمر يعرفه كل من يحب. إِذَا فلتغفروا لي 
غيابي عنكم: لأن هذا الفياب لم يكن بسبب 
اللامبالاة؛ بل صمتي هذا كان ناتجًا عن المرض 
الجسدي. ويالطبع أنا أعرف أن جميعكم يقرح 
الآنء لأئني تجاوزت المرض وتعافيت: لكنني الآن 
آنا أفرح لرؤية وجوهكم المحبوبة» والتمتع بمحبة 
الله بے رفقتكم. وكما أن الكثيرين من البشر بعد 
أن يتالوا الشفاء من المرضء يطلبون زجاجات 
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وڪئوس الماء البارد» هڪذا صارت محبتكم 
بالنسبة لي أكثر عذوبة من أي شيء آخرء وهذا 
مدعاه لفرحيء ودافع لمسرتي. 

إذا طالما تنا تمتعتاء بمحبة الواحد للآخر بتعمة 
الله فينبغي أن أرد لكم دين المحبة؛ وإن كان هذا 
الدين لا يمكن رده أبدا. ولذلك فان ديتي والتزامي 
نحوكم لا حدود له: لأنه بقدر ما يُعطى (هذا 
الدين)؛ على قدر ما يزداد أيضًا. وكما أنه فيما 
يتعلق بالمال؛ نمتدح أولئك الذين هم غير مديونين 
بشيء لأحدء هكذا هنا (© مجال الحب) نحن 
نطوب المديونين بالكثير. لذلك فإن مُعلم المسكونة 
يكتب قائلاً ٠‏ لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا 
بان يحب بعضكم بعضًاء'”'؛ لأنه أراد لنا أن نُسدد 


هذا الدين دومًا؛ وأن نظل مديونين به بصفة دائمة: 


الحاضرة. وكما أن المدين بالمال يشعر بالثقل 
والضيق» هكذا فإن غير المدين بهذا الدين (دين 
المحبة)» يكون مستحقًا اللوم. ولكي تعلم أن الأمر 
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هكذا يحدث؛ إستمع إلى حكمة ذلك المعلم 
المدهش: كيف نصح بهذا الأمرء لأنه بعدما قال هلا 
تكونوا مديونين لأحد بشيء؛ أضاف ١‏ إلا بآن يُحب 
بعضكم بعضناه. مُتمنيا القائدة لجميعناء وأن يبقى 
هذا الدين ثابئًا على الدوام. لأن هذا الدين (المحبة)؛ 
بشكل أساسي: هو الذي يجعل حياتنا تنضبط 
وتتوازن وتصبح ب إنسجام وتوافق دائم. 

إذا يعدما عرفنا مقدار الربح الذي يأتي من وراء 
هذا الدين؛ وبقدر ما يُرَّد ويُسدّد بقدر ما يزداد 
الربح؛ فإن دَيني الذي آنا مدين به لكم؛ لم يآت 
بسبب عدم الميالاه» ولا بسبب الجحود؛ بل بسيب 
المرض الذي حل بي. لذلك أجد لزامًا على بك هذا 
اليوم أن أسدده؛ بقدر ما استطع» متحدئا إلى 
محبتكم بكلمات قليلة» مُتخدًا من معلم اللسكونة 
المدهش» موضوعًا لحديثي. فلنسترجع اليوم ما قاله 
لا رسالته إلى رومية» ولنضع أمام محبتكم هذه 
الوليمة الروحية لوقت قليل. لكن هناك إحتياج لأن 
نتكلم عن محتوى هذا الجزء الذي فُرا» لكي 
تتذكروا كل ما قيل: وتقبلواء ما سأتكلم عنه 


بسهولة كبيرة. يقول الرسول يولس «ونحن نعلم أن 
الذين يحبون الله كل الأشياء تعمل معًا (أي معهم) 
للخير»"". ماذا يعني بهذا الإستهلال5 لأن هذه النفس 
الطوباوية لا تقل شيئًا بالمصادقة» ولا بدون سبب» بل 
أنها تقدم دومًا الأدؤية الروحية المناسبة للتخفيف من 
الالآم الحالة. 


إحتمال التجاب: 


ذا ماذا كان يعني بهذه الكلمات؟ لأن تجارب 
كثيرة قد آحاطت من كل جانب باولئك الذين 
آمئوا؛ وحيّل العدو لم تنقطع؛ والمكائد كانت 
مستمرة؛ والحروب ضد الكرازة لم تهدأ؛ حيث 
ألقي بالبعض به السجون» واليعض الآخر أقتيد إلى 
النفي: والبعض الآخر تعرّض لعذابات كثيرة. لذلك 
فإنه مثل قائد الجيش المتميزء عندما يرى العدو 
غاضبًا جذاء فإنه يتجول بين جئوده ليُحفزهم, 
ويشجعهم» ويجعلهم مُهيئين لمواجهة الأعداءء ولا 
يخشون هجماتهم» بل بالعكس يقفون بثبات 


و۲۸:۸. مكنا حامت سياف الأ ي انع البواني. 
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وصلابة: ولا يخافوا شيئًا وهم يقاومونهم. بنقس 
الطريقة يسلك هذا الطوياوي الذي يحمل نفسًا 


سماوية» حيث يُحفز ويشدّد تفوس المؤمنين» ويسمو 


بأفكارهم: تلك التي كانت وڪاتها مطروحه 
أرضاء فبدا كلامه قائلاً: «وتحن نعلم أن الذين 
يحبون الله كل الأشياء تعمل معهم للخير». 

أرايت مدى تعقل وحكمة الرسول بولس؟ لم يقل 
«اعلم»؛ بل «نحن تعلم»؛: فجتب هزؤلاء أيضنًا إلى 
قبول هذه الكلمات « أن الذين يحبون الله. كل 
الأشياء تعمل معهم للخير». إنتبه إلى مدى دقة 
كلمات الرسول بولس؛ لم يقل إن الذين يحبون الله 
يتجتبوا أو يتفادوا المشاق والشدائد: وينجُون من 


التجارب» بل قال «نحن تعلم»» أي نحن نثق؛ نحن 
متأكدون» ونملك الحجج والإثباتات من الخبرة التي 
اننا تجاه هذه الأمور. «ونحن نعلم أن الذين يحبون 
اللّه. كل الأشياء تعمل معهم للخير؛. 

كم من القوة تحملها هذه العبارة كما تتصورن5 
يقول إن «كل الأشياء تعمل معهم للخير». ولا تحدثني 
هنا عن الخيرات: ولا تفكر ب الراحة والأمان 
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فقطء بل المڪس» أي فڪر 4 السجون؛ 
والضيقات» والمكائد: والبجمات اليومية: وحينئذ 
سترى بدقة قوة هذه الكلمات. ولكي لا أقود 
محبتكم بعيدً! إلى إتجاه آخرء فانتذكر بعض 
الأمور التي حدثت لذا الطوباوي» وسترى مدى قوة 
هذه الكلمات. 

فبینما ذهب إلى كل مكان: زارعًا كلمة 
التقوى» نازمًا الأشواك من جذورهاء مُجاهدًا أن 
يُرسخ الحقيقة ب نفس كل أحدء وصل إلى مدينة 
تابعة لمنطقة مكدونية» كما يروي لنا الطوباوي 
لوقاء الذي كتب سفر أعمال الرسل. وإذ بجاريه بها 
روح عرافةء وهذه لم تهدآ قط؛ بل كانت تتبع 
الرسل ب كل مكان؛ وأرادت أن تُعرّف الجميع بهم 
بمساعدة الشيطان» وكانت تفعل هذا أيامًا كثيرة 
فضجر الرسول بولس والتفت إلى الروح وأخرجه 
منهاء وحررها من هذا الشيطان الخبيث: بقوة 
الكلمة. وبينما كان ينبغي على سكان المدينة أن 
ينظروا إلى الرسل بإعتبارهم فاعلي خيرء ومنقذين 
لهم» وأن يعتنوا بهم بكل الطرق الممكنةء وأن 
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يكافتوهم من أجل الخير الوفير الذي صتعوهء إلا 
أنهم كافأوهم بما هو عكس ذلك. وإسمع بأي 
شيء قد كافأوهم يقول «فلما رأي مواليها أنه قد 
خرج رجاء مكسبهم أمسكوا بولس وسيلا 
وجروهما إلى السوق إلى الحكام وإذا أتوا بهما إلى 
الولاة قالوا هذان الرجلان يُيلبلان مدينتنا وهما 
يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لتا أن نقبلها ولا 
نعمل بها إذ نحن رومانيون. فقام الجمع ممًا عليهما 
ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يُضريا بالعصي. 
فوضعوا عليهما ضريات كثيرة وألقوهما ب4 السجن 
وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط»''. 
أرايتم الشر الشديد الذي لسكان تلك المدينة؟ 
آرايتم مدى صير وجلد وإحتمال الرسل؟ إنتظروا 
قليلاً وستروا محبة الله الفائقة نحوهم. لأنه حكيم 
ومدبر؛ لم ينقذهم من الشدائد على الفورء وذلك 
حتى تزداد عقويات الأعداء: ويظهر صير مُجاهديه 
.#4 تلك الحوادث» عندثئذ يُظهر فوته حتى لا يمكن 
لأحد أن يقول» إنهم يندقعون نحو المخاطرء لأنهم 
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واثقون أنهم لن يُضاروا بآي شيء من الأمور المحزنة. 
ولبذا :تحديدًا يتركف الله البعض. به الشدائد 
والمصاعب» مُظهرًا حكمة خفية» ويُتجي البعض 
الاخر. ولكي تعرف محبته الفائقة نحو البشر بذ 
كل شيء» وأنه يدّخر لبؤلاء مكافات عظيمة» 
فإنه يسمح ‏ مرات كثيرة أن تمتد بهم الشدائد: 
هكذا يصنع بك هذه الحالة. لأنه بعد هذه المعجزة 
العظيمة» والإحسان الذي أظهروه بإخراج الشيطان» 
سمح بأن ب بهما به السجن. لأن من 
هنا تحديداء ظهرت قوة الله. ولذلك قال المطوب 
بولس: «فبكل سرور أفتخر بالحري ‏ ضعفاتي 
لكي تحل على قوة المسيح. لذلك اسر بالضعفات 
والشتائم والضرورات والإضطهادات والضيقات لأجل 
المسيح"» وأيضًا يقول: «لأئي حينما أنا ضعيف 
فحينئذ أنا قوي»» داعيًا التجارب التي لم تنقطع؛ 
بالضعف. 


وا 


لكن من الممكن أن يُعبر أحد عن حيرته هناء 
متسائلاً لماذا أخرجوا الشيطان الذي لم يقل أي شيء 


VAT 


ضدهم: بل ريما 58 معروفين للجميع» إذ أنه 
كان يصرخ لأيام كثيرة قائلا «هؤلاء الناس هم 
عبيد الله العلى الذين ينادون لكم بطرق 
الخلاص . لا تستقربوا أيها الأحباءء لأن هذا أيضًا 
كان عمل نعمة الروح القدس وحكمة بولس. لأنه 
وان كان لم يقل أي شيء ضدهم: إلا أنه لكي لا 
يُصبح الشيطان بسبب هذا الكلام؛ موضع ثقة: بل 


ويمكنه ذ الأمور الآخرى أن يجذب البسطاء من 
الناس: لذلك فإن الرسول بولس بعدما أسكته. 
لزج كر انر حيث لم يسمح له أن يتكلم يذ 
أمور لا يستحق أن يتكلم فيها. وحين يفعل الرسول 
بولس هذاء فهو يتبع سيده: لأن الشيطان أيضًا 
إقترب من المسيح: وقال له: ٠‏ أنا أعرفك من أنت 
قدوس الله وبالرغم من أنه قال هذاء فقد 
أخرجه. وحدث هدا لتأتيب ولوم اليهود السفهاء» 
لأنهم بالرغم من أنهم ڪانوا يرون معجزات وأمور 
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مدهشة تحدث كل يومء لم يؤمنوا؛ بينما الشياطين 
عرفوا المسيح جيد : وإعترفوا بأنه إبن اللّه. 
قوة الصلاة والتسبيه: 

لنعد إلى جوهر الموضوع» إِذا لكي تعرفوا كيف 
أن الذين يحبون الله كل الأشياء تعمل معهم للخيرء 
فمن الضروري أن أشرح لكم هذا الأمر كله؛ 
أيضًا لكي تعرفوا كيف أنه بعد كل هذه 
الضربات» والسجن: فإن نعمة الله حولت ڪل شيء 
لخيرهم. ولنرى كيف قدم الطوباوي لوقا هذا 
الأمر؛ قائلا «وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما ب2 
السجن الداخلي وضبط أرجلهما به المقطرة»"'. إنتبه 
كيف تزداد الشدائد: لكي يصبح صبر الرسول 
أكثر بهاء؛ وكيف تصبح قوة الله التي لا يُعبّر 
عنها؛ واضحة وظاهرة به الجميع. لكن لتستمع إلى 
الكلمات التاليةء لأنه أضاف «ونحو تصف الليل 


كان بولس وسيلا يُصليان ويسبحان الله . 
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آنظر إلى هته النفس الجسورة» وهذا الفكر 
الباديء غير المضطرب. أيها الأحباء ينبغي أن لا نعبر 
على ما قيل بسطحيةء لأنه لا يذكر لنا الساعة 
مصادفة» إذ يقول «ونحو نصف الليل»: لأنه اراد أن 
يبيّن لنا آنه عندما يكون من الطبيعي أن يحل النوم 
على القورء حين تأتي تلك الساعة» ويغلق المرء 
عينيه؛ حتى ولو كانت هناك ضيقات كثيرة؛ بذ 
تلك الساعة تحديدً! التي يستبد فيها طغيان سلطان 
النوم؛ نجد أن بولس وسيلا كانا يصليان ويسيحان 
الله مظهرًا بهذاء محبتهما الفاثقة للّه. لأنه تماما 
مثلما يحدث حين نتضايق ونشعر بالآلام الجسدية» 
نطلب تواجد أقاربنا وأصدقاثنا المقريين جد لناء 
لكي نخفف من شدة الآلم بواسطة الحديث معهم» 
هكذا هذان القديسان وهما مُشتعلان بشوقهما نحو 
الله ويرنمان بالتسابيح المقدسة؛ لم ينشغلا أبدًا بتلك 
الالآم» بل كانا مكرسيّن بالكامل للصلاة 
والتسابيح المعرية» هكذا صار السجن» كنيسة. 
وهذا المكان تقدّس باڪمله بصلوات وتسابيح بولس 
وسيلا. 


۷۹ 


إذا فقد بات ممكنا أن يرى المرء أمورًا مدهشة 
وعجيبة: آي آن هناك أناس مقيدين ب مقطرة 
خشب» ومع ذلك لم يُعَاقَا أبدًا عن التسبيح. لآن من 
هو نقي ويقظء ويحمل شوقًا ملتهبًا نحو الله لا 
يستطيع أي شيء على الإطلاق أن يعوقه عن الحديث 
معه. يقول الكتاب «العلي إله من قريب يقول الرب 
ولسث إلبًا من بعيد» أ ويقول ‏ موضع آخر «حينئذ 
فيقول هاندا .إا 
يتحرر الفكر من القيود 
الجسدية ويتطلق نحو ذاك الذي يشتهيه» ويزدري 
بالأمور الأرضية: وبعدما يصل إلى فوق» أعلى من 
الأشياء المرثية؛ يُسرع نحو اللّه. هذا تحديدًا ما حدث 
مع بولس وسیلا 

لاحظ إِذا النتيجة المباشرة للتسبيح؛ وكيف أنهما 
وإن كانا داخل السجن» ومقيدين © المقطرة 
الخشب» ومتواجدّين مع المحتالين والأشرار بذ 
مكان واحد. ئيس فقط لم يتالبما أي أذي على 


الإطلاق» بل قد أشرقا آكثرء وأنارا ڪل مَن كان 
.ل السجن بنور فضيلتهما. لأن صوت التسابيح 
المقدسة؛ دخل إلى نفس كل مسجون: وأعاد 
تكوينه مرةٌ أخرى. لأنه يقول «فحدث بغتة زلزلة 
عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن. فانفتحت به 
الحال الأبواب كلها وإنفكت قيود الجميع» .. أرايت 
مدى فوة التسبيح؟ فلم يتمتع بالعزاء؛ مَّن كان يسبح 
فقط» لكن هذا التسبيح قد فك قيود المسجونين» 
لكي يظهر أنه من خلال تلك الحوادث ذاتها: 
كيف أن «الذين يحيون الله كل الأشياء تعمل معهم 
للخير». ها هي ضربات: وسجن» وقيد ب المقطرة 
الخشب. وجلادون: إلا أن كل هذا صار سببًا 
للخير؛ ودافمًا لتحقيق النصرة» ليس فقط لمن كانوا 
مقيدين داخل السجن» بل ولحافظ السجن ذاته. 
يقول: «ولما أستيقظ حافظ السجن ورأى أبواب 
السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزممًا أن يقتل 


نفسه ظانا أن المسجونين قد هريواء". 
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خلاص حافظٍ السجه: 


أرجو أن تنتبه هنا لمحبة الله نحو البشر والتي 
تتجاوز كل فكر. للاذا حدث كل هذا نحو منتصذ 
الليل؟ ليس لأي سبب آخرء سوى أن يتم الأمر بذ 
هدوء وبلا صخب أو ضوضاء؛ ولكي يتحقق خلاص 
حافظ السجن. لأنه حين حدثت الزلزلة: وإنقتحت 
الأبواب» وإنفكت قيود الجميع» لم يُسمّْح لأي أحد 
بالبروب. لاحظ حكمة الله هنا أيضاء لأن كل 
الأمور التي حدثت» أي الزلزلة: والأبواب التي 
إنفتحت» والقيود التي إنفكت؛ تمت لكي يعرف 
الجميع من خلال هذه الأحداث التي وقعت؛ من هما 
هذان اللذان كانا ‏ السجن وفتذاك (أي بولس 
وسيلا)؛ وإنهما لم يكونا أناسنًا عاديين. ومع ذلك لم 
يُسمح لأي أحد بالخروج إلى خارج السجن؛ حتى لا 
يكونوا سببًا بلا تعرض حافظ السجن للمخاطر. 

ومن جهة أن هذا أمر حقيقي» إسمع كيف أنه 
عتدما ظن فقط أنهم هريواء لعن حياته نفسهاء لأن 
سفر الأعمال يقول «أستل سيفه وكان مزممًا أن 
يقتل نفسه». لڪن,الطوباوي بولس الذي كان يتمتع 


Ar 


بالشفافية واليقظةء أنقذ الحمل من فم الوحش 


المقترس» إذ نادى عليه يصوت عظيم «فنادي بولس 
بصوت عظيم قائلاً لا تفعل بتفسك شيئًا رديًا لأن 
جميعنا ههناء. يا لذا الإتضاع الفائق! لم يتباهى 
بما حدث» لم يتعالى على حافظ السجن» لم يقبل 
أن يتكلم باي شيء مبالغ فيه لڪنه حسب تفسه 
مع المسجوتين:. والجلادين. والأشرارء قائلاً؛ 
«جميعنا ههنا». أرايت كيف أنه سلك يتواضع 
كبير: ولم 
كانوا بے السجنة لكن لاحظ كيف إقترب مته 
حافظ السجن فيما يعد ليس بإعتباره واحد من 
الآخرين. لأنه يقول: «قطلب ضوءًا وإندفع إلى داخل 
وخر لبولس وسيلا وهو مرتعد. ثم أخرجهما وقال يا 
سيدي ماذا ينبفي أن أفعل لكي أخلص». 
لنفرت 4 الضيقات : 

أرايتم كيف أن الذين يحبون الله كل الأشياء 
تعمل معهم للخيرة». أرايتم كيف تحطمت أله 


تفسه أبدًا أسما من الأشرار الذين 


لحم 
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الشيطانة وكيف صارت جميع حيله باطلة؟ ولأنهما 
طردا الشيطان» فقد سعى لسجنهماء معتقدًا أنه 
بذلك يُعيق طريق الكرازة. لڪن ها هو السجن قد 
صار لبما سببًا ب4 الريح الروحي. 

وبتاء على ذلك فنحن أيضنًا إن كنا نتمتع بالشفافية 
والنقاء» ليس فقط عندما نحيا # راحة وهدوء؛ 
لكن أيضنًا عندما نجتاز ‏ الضيقات» نستطيع أن 
تريح الكثير: بل وأكثر جدًا مما به حالة الراحة: لأن 
الراحة عند الأغلبية مثاء تجعلنا ب4 حالة لامبالاة» 
بيئما الضيقة: تجعلنا أنقياء ومستحقين لمعونة الله؛ 
وبشكل أساسي عندما نضع رجاءنا ع الله؛ وُظهر 
صبرًا وجلدًا بغ كل الضيقات والشدائد التي نمر بها 
أو نجتازها. إذا ينبفي أن لا نحزن عندما نختبر 
الضيقات والتجارب. بل لنفرح من أجل ذلك؛ لأن هذا 
سيؤول إلى تقدمنا ونمونا ‏ الروح. ولذلك قال الرسول 
يولس «ونحن نعلم أن الذين يحبون الله. كل الأشياء 
تعمل معهم للخير». 

لكن لنرى النفوس اللتهبة لبذين القديسينء 
عندما سمعا حافظ السجن وهو يقول: «ماذا ينيغي أن 


As 


أفعل لكي أخلص؟:: هل أرجأ الأمرة هل تأخراة 
هل أهملا ‏ تقديم التعليم له5 لم يحدث هذا أبدًا. 
لكن ماذا قالا له؟ قالا: «آمن بالرب يسوع المسيح 
فتخلص أنت وأهل بيتك ". 

إتتبه لمدى العناية الرسولية: لم يكتفيا بخلاصه 
وحدهء بل أرادا أن يجذبا معه كل أهل بيته إلى 
كلمة التقوى: موجهان إلى الشيطان الضرية 
القاضية. «وإعتمد ‏ الحال هو والذين له أجمعون. 
ولا أصعدهما إلى بيته قدم لبما مائدة وتهلل مع 
جميع بيته إذ كان قد آمن بالل" 

وإنطلاقًا من هذاء تُعلم بأنه لا يجب أن نوجل أب 
إتخاذ القرار ‏ الأمور الروحية ولا حتى للحظات 
قليلة» بل نعتبر دومًا أن الفرصة التي تأتيناء هي 
الفرصة المناسبةء لأن هذين القديسين لم يقبلا 
التأجيل بالرغم من أن الوقت كان نيلاً. فاي مبرر 
سيكون لناء نحن الذين ذ وقت آخر؛ نتغافل عن 
الربح الروحية أرايت كيف أن السجن قد صار 


لديم 
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كنيسة؟ أرايت كيف تحول مكان الجلادين فجأة 
إلى مكان للصلاة: وأن العبادة الكنسية كانت 
تؤدى هناك؟ كم هو عظيم أن نكون أنقياءء وأن لا 
نتغافل أبدًا عن الريح الروحي: بل تجعل كل فرصة 
مناسية لبذه التجارة الروحية. ولذلك حسئًا قال 
الطوياوي بولس «الذين يحبون الله كل الأشياء تعمل 
معهم للخير». 


اليد الوي: 


أرجو أن نحفر هذه المبارة ب أذهانتاء وأن لا 
نحزن أبدًا عندما نجتاز الضيقات به هذه الحياة 
الحاضرةء أو نمر بأمراض جسديةء أو أي أمور 
أخرى مؤسفة؛ بل يجب أن تتناول كل الأمور 
بحكمة» ولنثبت بك مقاومة التجاربء عارفين أن 
حياة التقوى تجعلنا نربح الكثيرء بل وأكثر ب4 حالة 
التجارب منه # حالة الراحة. ويجب ألا نقلق أبدًاء 
مادمنا نعرف مقدار الريح الذي يأتي من وراء 
الإحتمال والصيرء بل ولا ئيغض أولئك الذين يسيبون 
لنا هذه التجارب. لأنه حتى وان كان أولئك يصنعون 
هذاء ساعين بإصرار نحو تحقيق هدفهم الشريرء 
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لكن إلنا هو الذي يسمح بذلك: لأنه يريد لتا من 
خلال هؤلاء؛ آن نجني الريح الروحي: وتنال أجر 
الصبر على هذه التجارب. 

إذا إن كنا نستطيع أن نحتمل التجارب 
والضيقات بشكرء فإننا سنمحي جزء كبيرًا من 
خطايانا. لأنه إذا كان الرب قد تحمل أن يرى هذا 
الكنز" أي معلم المسكونة؛ وهو يتعرض كل يوم 
للمخاطرء ولا يزدري بجهاده: بل ويجعل جهاده 
أكثر. حتى يُمد له التيجان البهية: فماذا سنقول 
نحن المملؤين بخطايا لا حصر لباء والتي بسببهاء 
نسقط مرات عديدة به التجارب» حتى أننا بعدما 
دان عنها هنا ب هذه الحياة الحاضرة؛ نكون أهلاً 
لمحبة الله» وأن نتمتع ‏ ذلك اليوم المخوف بتلك 
الخيرات الخفيةة 


إذا فلنفكر ب هذه الأمور» ونثبت بك مقاومة 
التجارب بكل شجاعة؛ ونبتعد عن إرتكاب 
الخطاياء بل ونتفر منهاء لكي ننال من الله محب 
البشرء أجر الصير والإحتمال» وتنال خيرات الحياة 


أي اللو يكل هذا الت دوسي 


AY 


الأبدية بالنعمة والرآفات ومحية البشر اللواتي لرينا 
يسوع المسيح الذي يليق به مع الآب والروح القدس 
المجد والقوة والكرامة: الآن وكل آوان وإلى دهر 
الدهور آمين. 


